
فرنســـا تعـــزز الاســـتبداد وتعرقـــل الانتقـــال
الديمقراطي في تشاد

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

ية تشاد إدريس فقدت فرنسا، قبل أيام قليلة، أحد أبرز حلفائها في القارة الإفريقية – رئيس جمهور
ديبي، الذي مات متأثرًا بجروح أصيب بها في أثناء وجوده في ساحة المعارك مع متمردين شمال البلاد
حسب الرواية الرسمية، ما جعل باريس تتحركّ بسرعة وتدعم نجل ديبي لتولي الحكم رغم يقينها
أن الأمر يتعارض مع الدستور التشادي، ما اعتبر محاولة فرنسية جديدة لفرض الاستبداد في هذا
البلد ومنع الشعب هناك من فرصة تاريخية لانتقال ديمقراطي بعد أن عانى من ويلات حكم ديبي

ية. لثلاثة عقود من الديكتاتور

دعم الجيش
مبـاشرة عقـب إعلان وفـاة الرئيـس – الـذي حكـم تشـاد طيلـة  عامًـا- أعلـن عـن تشكيـل مجلـس
عسكري لقيادة البلاد، حيث قال المتحدث باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا -في بيان تلي
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عبر الإذاعة الوطنية- إنه “تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو
(المعــروف أيضًــا بــالجنرال محمد كاكــا)”، وأضــاف أن “المجلــس اجتمــع علــى الفــور وأعلــن ميثــاق انتقــال

السلطة”.

وأوضــح عــازم برمانــدوا أغونــا أن “المجلــس العســكري الانتقــالي ســيدير شــؤون البلاد لمــدة  شهــرًا
ويضمـن وحـدتها واسـتقرارها”، وأضـاف أن “المجلـس سـيعلن ميثاقًـا بشـأن حـل البرلمـان والحكومـة،
كما دعا في الوقت نفسه “جميع التشاديين في الداخل والخا إلى الحوار”، وقال إنه سيعمل على

تشكيل حكومة ومؤسسات انتقالية تشرف على تنظيم انتخابات.

يــس ديــبي -الــذي كــان حــتى وقــت وفــاة والــده يتــولى قيــادة الحــرس بــالتزامن مــع ذلــك، عين محمد إدر
الرئــاسي وحمايــة النظــام والحكومــة والجمعيــة الوطنيــة-  جــنرالاً يُعــرف أنهــم مــن بين الأكــثر ولاء

لوالده أعضاء في المجلس العسكري الانتقالي.

أيدّت فرنسا -القوة المستعمرة السابقة- إنشاء المجلس العسكري الجديد
وتوليّ نجل ديبي السلطة

ية ومنصب القائد الأعلى تم تشكيل مجلس عسكري بسرعة كبيرة وأسندت مهام رئيس الجمهور
للقوات المسلحة لنجل الرئيس المقتول، رغم أن دستور تشاد ينص على أن يتولى رئيس البرلمان رئاسة
 البلاد مؤقتًا عند وفاة الرئيس أو عجزه عن أداء مهامه، وتجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال

يومًا على الأقل، و على الأكثر من تاريخ الشغور، وهو ما اعتبر انقلاب على دستور البلاد.

ما حصل وصفته أحزاب المعارضة التشادية الرئيسية بـ”الانقلاب المؤسسي”، إذ دعا نحو ثلاثين “حزبًا
سياسيًا من المعارضة الديمقراطية إلى إقامة مرحلة انتقالية يقودها مدنيون من خلال حوار شامل”
يــس ديــبي “التــاريخي”، وحــزب وفــق بيــان مــشرك، وبين المــوقعين حــزب صالــح كبزابــو خصــم إدر

سوكسيه ماسرا أحد أشد معارضي نظام الرئيس السابق.

وأوضـح محمد بشـارة المتحـدّث باسـم هـذا التحـالف أن “دور الجيـش هـو ضمـان أمـن الحـدود وليـس
الاستيلاء على السلطة”، فحتى لو كان الحديث عن  شهرًا فقط، فإن الناس بعد ذلك قادرون
يبًـا مثـل عمـر والـده علـى خلـق تمـرد حـتى يتمكنـوا مـن إطالـة مـدّة حكـم نجـل الرئيـس الـذي كـان تقر

عندما تولى السلطة.

من جهته، أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن
والسلام في الاتحــاد الأفريقــي، في بيــان عــن “قلقــه العميــق” إزاء تشكيــل مجلــس عســكري في تشــاد
برئاســة نجــل الرئيــس الراحــل، ودعــا القــوات التشاديــة إلى “احــترام التفــويض والنظــام الدســتوري
والانخراط بسرعة في عملية لإعادة إرساء النظام الدستوري ونقل السلطة السياسية إلى السلطات

المدنية”.
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يس فرنسي للاستبداد تكر
تصر المعارضة التشادية والاتحاد الافريقي على ضرورة احترام دستور البلاد وانتقال السلطة بطريقة
ســلمية إلى رئيــس البرلمــان والمــدنيين، لكــن في مقابــل ذلــك أيّــدت فرنســا -القــوة المســتعمرة السابقــة-

إنشاء المجلس العسكري الجديد وتوليّ نجل ديبي السلطة.

في دليــل علــى دعمــه للســلطة الجديــدة، حــضر الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون أمــس الجمعــة
مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إتنو، ووعد ماكرون بتقديم دعمه للمجلس
العسـكري برئاسـة نجـل الرئيـس الراحـل، محمد إدريـس ديـبي، للحفـاظ علـى “اسـتقرار” حليـف بـاريس

الاستراتيجي في المنطقة.

فرنسا التي دعمت الراحل ديبي منذ وصوله إلى السلطة عام  على رأس حركة تمرد، هاهي
ية، اعتبرت انقلابًا في تشاد، ما يعني أنها لم تغيرّ الآن تدعم ابنه الذي وصل السلطة بطريقة غير دستور

سياستها في هذا البلد الإفريقي وأنها مصرةّ على تكريس الاستبداد هناك.

يــس ديــبي في الحكــم كأبيــه لمــدّة  ســنة أخــرى، وأن يكــرسّ ويخــشى ســكاّن تشــاد أن يمكــث محمد إدر
ية على خطى والده، وتزداد نسب الفقر والبطالة والاحتقان الاجتماعي والتراجع القمع والديكتاتور

الاقتصادي.

منع انتقال ديمقراطي
بدعم “الانقلاب المؤسساتي” وتولي محمد إدريس ديبي السلطة، تكون فرنسا قد منعت مجدّدًا انتقالاً
ية وفتح صفحة جديدة ديمقراطيًا في تشاد وفوّتت الفرصة على التشاديين للتخلّص من الديكتاتور

في تاريخ البلاد ترتكز على الديمقراطية وحكم القانون والمؤسسات.

يـة في أفريقيـا، رغـم بقيـت فرنسـا وفيّـت لسياسـتها الخارجيـة الـتي تقـوم علـى دعـم الأنظمـة الدكتاتور
الضغوطات الشعبية والدولية الكبيرة التي تطالبها بالتخليّ عن ذلك، ففي تشاد مثلاً أشرفت فرنسا

.و و و  على عديد الانقلابات العسكرية كما حصل أعوام

فرنسا التي تورطت سلفا في اغتيال أو الإطاحة بـ  رئيسًا أو رئيس وزراء أفريقي لضمان مصالحها،
تــرى أن حمايــة مصالحهــا في تشــاد يتطلّــب منهــا منــع عمليــة انتقــال ديمقراطــي هنــاك، فلــو وصــل

المدنيين للسلطة لفقدت باريس امتيازاتها هناك.



ليس من السهل أن تتخلى فرنسا عن تواجدها في تشاد وفي دول إفريقيا،
لذلك تدعم الاستبداد والديكتاتوريات وتمنع عمليات الانتقال الديمقراطي

ية الفاعل الأبرز في مجريات الأحداث في دولة تشاد، فهي التي تدير الأمور تعتبر دولة فرنسا الاستعمار
في مستعمرتها السابقة وتتحكم في الجيش وأجهزة الدولة وقصر الحكم وحتى المعارضة بما يتوافق

مع مصالحها.

يخ أسود تار
دعم الديكتاتوريات لم يظهر في تشاد فقط، فعلى مدى العقود الخمس الماضية نفذت فرنسا عديد
العمليــات العســكرية للحفــاظ علــى وجودهــا الاســتعماري في القــارة الإفريقيــة وخاصــة مســتعمراتها
السابقـة الـتي تمتلـك ثـروات باطنيـة مهمـة، تسـتغلها بـاريس لتوسـيع نفوذهـا ومكانتهـا العالميـة رغـم

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها.

وتعتــبر إفريقيــا بالنســبة إلى فرنســا مصــدر حيــاة لا يجــب التخلــي عنــه، فقــد ســبق أن صرحّ الرئيــس
الفــرنسي الأســبق جــاك شــيراك قــائلاً: “دون إفريقيــا، فرنســا ســتنزلق إلى مرتبــة دول العــالم الثــالث”،
كيــد علــى أهميــة الــدول الإفريقيــة لــدى فرنســا خاصــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وهــو مــا قــاله للتأ
فرانســوا ميتــيران عــام ، قبــل أن يتقلــد منصــب الرئاســة: “دون إفريقيــا، فرنســا لــن تملــك أي

تاريخ في القرن الواحد والعشرين”.

لات عسكرية نشطة في كل من الكوت ديفوار وجيبوتي وغينيا وجور القمر والغابون ذت فرنسا تدخنف
والكونغــو الديموقراطيــة ومــالي وأفريقيــا الوســطى وتشــاد، ناهيــك قواتهــا الموجــودة بحكــم الواقــع في

قائمة أخرى من البلدان كالسنغال وبوركينا فاسو وغيرها.

يــة، بعــد ســتين ســنة مــن الاســتقلال، لم تنــل الــدول الإفريقيــة الفرنكوفونيــة اســتقلالاً حقيقيًــا ولا حر
فالنفوذ الفرنسي مستمر في المستعمرات السابقة، رغم تنامي الغضب في نفوس الشعوب الإفريقية

الرافضة لكلّ تواجد فرنسي في القارة.

ليس من السهل أن تتخلى فرنسا عن تواجدها في تشاد وفي دول إفريقيا، لذلك تدعم الاستبداد
والــديكتاتوريات وتمنــع عمليــات الانتقــال الــديمقراطي، فهــي تخــشى زوال امتيازاتهــا هنــاك لصالــح

الدول الإقليمية الصاعدة في إفريقيا على غرار روسيا والصين وتركيا.
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